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ماهية ومباني نظرية الحقائق التأسيسية عند جون سيرل
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الخلاصة

تحتـلّ الاعتباريـات أو “الحقـائق التأسيسـية” أهميّـةً خاصّـةً فـي مجـال الأبحـاث المعرفيـة المعاصـرة؛ إذ تقـع فـي قبـال الحقـائق
والمفـاهيم الحقيقيـة فـي المنظومـة المعرفيـة لـدى الإنسـان، وتشمـل كلا مـن التصـورّات والتصـديقات. واهتـمّ جـون سـيرل بمسـألة
الاعتباريات الاجتماعية؛ إذ يعدّ من أبرز فلاسفة الغرب المعاصرين، الذين بحثوا في مسألة الاعتباريات الاجتماعية، أو كما يسميّها
هـو “بالحقـائق التأسيسـية”، وكـانت لـه آراؤه الخاصّـة فـي هـذا المجـال؛ إذ قسّـم سـيرل الحقـائق الموجـودة فـي العـالم إلـى قسـمين:
حقــائق طبيعيــة وحقــائق تأسيســية. وذهــب إلــى أنّ الحقــائق الطبيعيــة هــي الحقــائق التــي يكــون وجودهــا مســتقلا عــن المــدرك؛
كالأشجار والوديان ونحوها، وأماّ الحقائق التأسيسية فإنّ وجودها يعتمد على نوع إدراك المدرك، كالمال والملكية والرئاسة ونحوها.
ومن أهمّ الإشكالات التي يواجهها سيرل محاولته إدراج الحقائق التأسيسية في عالم الخارج وضمن الأشياء الماديّة، وهو ما أوقعه
في تناقض؛ لأنّ ما في الخارج والعين لا يمكن أن يكون متوقفّاً على إدراك المدرك. كما أنهّ بنفيه لما وراء الطبيعة وعالم المجردّات
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وقع في مشكلة كون الإنسان مجبوراً؛ لأنهّ اضطر إلى تحليل الإدراك وكأنهّ مسألة بيولوجية تنشأ من الأجهزة العصبية الموجودة
في الدماغ. كما أنّ ادعّائه بأنّ الحقائق التأسيسية تتقومّ باللغة أوقعه في مشكلة الدور؛ لاحتياج اللغة نفسها إلى لغة. واعتمدنا في
هذا البحث المنهج التحليلي والنقدي في دراسة نظرية الاعتباريات الاجتماعية عند جون سيرل، وذلك في نطاق تحديد طبيعة

هذه النظرية ووظائفها.
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